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الملخص:

ففيالقوة،أخلاقإلىحضارةكلنظرةواختلفتالعصور،مرعلىالحضاراتتعاقبت

اللازمة،والقوةالعدةإعدادعلىتشجعكثيرةبآياتالكريمالقرآنجاءالإسلاميةالحضارة

هذاوعلىالنبوية،السنةوكذلكالناس،بينالعدلونشرالظالم،ومنعالضعيف،لنصرة

تفسيرهافيالعقلعلىاعتمدتفقداليونانيةالفلسفةأمابعدهم،ومنالصحابةسارالنهج

وكذلكممكنة،وسيلةكلتبررفالغايةوالقهر،والظلم،العنصرية،عنهفنتجالقوة،لأخلاق

بالإضافةالكثير،منهاأخذتبلاليونانية،الفلسفةعنببعيدةليستالحديثةالغربيةالحضارة

ومنالناس،بينوالمساواةالمظلوم،وبنصرةالإنسان،حقوقبرعايةالمستمرةادعاءاتهاإلى

وفيالإسلام،عندالقوةأخلاقمفهومدراسةإلىالباحثةعمدتالمتواضعالبحثهذاخلال

تحليلها،ثمَّومنوالآراء،والأقوالوالأدلةالنصوصاستقراءخلالمنالغربي،الفكر

منها،نتائجإلىووصولاًبينهم،فيماوالمقارنةجانب،كلعندالقوةأخلاقملامحوإظهار

فيوسلمعليهاللهالنبيأحاديثوفيوتعالى،تباركاللهكتابفيوردبماالمسلمينالتزام

الشيخقتلعننهىكماالمعركة،فيبالقتلىالتمثيلعنالإسلامنهىفقدالقوة،معنىتفسير

الغربلدىالقوةأخلاقبينماالحصر.لاالمثالسبيلعلىهذاالمرأة،أوالطفلأوالمسن،

الإنسانية،ضدالكثيرةالمجازرالتاريخعبرعنهاعُرففقدذمة،ولاإلاًإنسانفيترعىلا

القوةأخلاققضاياتناولفيالفلاسفةمشاربلأنوذلكوصغير.كبيربينتفرقلموالتي

أنذلكالفلاسفة،عندالأخلاقيالمصدرغيَّرالظاهرالتضاربهذاأنيعنيممامختلفة،

العقل كان منذ الفلسفة اليونانية وحتى الفلسفة الحديثة هو المصدر الذي تستمد منه الأخلاق.

حقوق–الغربيةالحضارة–اليونانيةالفلسفة–الإسلام–القوةأخلاقالمفتاحية:الكلمات

الإنسان.

Abstract:

Civilizations have succeeded throughout the ages, and each

civilization’s view of the ethics of power differed. In the Islamic
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civilization, the Qur’an came with many verses that encourage the

preparation of equipment and the necessary strength, to support the

weak, prevent the oppressor, and spread justice among people, as well

as the Prophetic Sunnah, and on this approach the companions and

those after them walked As for Greek philosophy, it relied on reason

in its interpretation of the ethics of power, which resulted in racism,

injustice, and oppression. With the support of the oppressed and

equality between people, and through this modest research, the

researcher proceeded to study the concept of the ethics of power in

Islam, and in Western thought, by extrapolating texts, evidence,

sayings and opinions, and then analyzing them, and showing the

features of the ethics of power on each side, and comparing between

them, And to reach results, including Muslims’ adherence to what is

mentioned in the Book of God, the Blessed and Exalted, and in the

hadiths of the Prophet, may God bless him and grant him peace,

explaining the meaning of strength. Child or woman, to name a few.

While the morality of power in the West does not nurture a human

being without a dhimma, it has been known throughout history for the

many massacres against humanity, which did not differentiate between

the big and the small. This is because the approaches of philosophers

in dealing with issues of the ethics of power are different, which

means that this apparent contradiction has changed the moral source

for the philosophers, because the mind has been from Greek

philosophy until modern philosophy is the source from which ethics

are derived.
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مقدمة:

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين، وبعد...

الضعيف،ولينصرالأخلاق،مكارمليتمموسلم،عليهاللهصلىمحمدنبينااللهبعث

مبادئعلىالإسلاميةالحضارةوتشكّلكالناس،بينوالمؤاخاةالعدلفانتشرالقوي،ظلمويمنع

وقدكان،ممّنالظلمومنعالضعيف،ونصرةالمقدرة،عندوالعفووالتسامح،كالتعايشعظيمة،

واتعالى:قالوالقوة،العدةإعدادعلىتعالىاللهحثّ الهَمُوَأَعِدُّ ناسْتطَعَْتمُمَّ ةٍمِّ باَطِوَمِنقوَُّ رِّ

ِعَدُوَّبهِِترُْهِبوُنَالْخَيْلِ كُمْاللَّه الظلمومنعالعدللنشرمطلوبةهنافالقوة[.60]الأنفال:.وَعَدُوَّ

الصحابةالنهجهذاعلىوسارالنسب،أوالعرقأوالدينأساسعلىبينهمتفريقمنالناس،بين

الحضارةوصلتحتىالمتعاقبة،الإسلاميةالدولبعدهمومنعليهم،اللهرضوانالكرام

قبِلمنالإسلاميةالبلادواستعمارالعثمانية،الدولةسقوطقبلماإلىأوجّها،إلىالإسلامية

الغرب، وانتشار الظلم والجهل بين المسلمين.

الحضارةأنقاضعلىتتشكّلالغربيةالحضارةبدأتالآخر،الطرفمنالنقيضوعلى

أماحكمهم،تحتممكنةفترةأطوللتبقىواستعمرتهابلادهمودمّرتالمسلمينفقتلتالإسلامية،

والقوة،والجاهالصحةكتمجيدمبادئوعلىوالتنوير،الحداثةأسسعلىبنوهافقدبلادهم

يقتلأويعتديأنفلهالوسيلة،تبررالغايةأنمبدأوكذلكوالأبطال،القادةعلىالهيبةوإضفاء

والخداعالمكريستخدمأنيمكنهكذلكلذلك،القوةيملكأنهطالماغايته،إلىوصولهسبيلفي

والغدر في سبيل وصوله إلى غايته. ولا يخفى مدى تأثر الحضارة الغربية بالفلسفات اليونانية.

بعضهاضدالغربيةالدولخاضتهاالتيالحروبعددعليهيخفىلاالتاريخفيالناظرإنثم

غاياتسبيلفيذلككلالدائمة،العاهاتوأصحابوالمجروحين،القتلىوعددالبعض،

شخصية، ولأنها تملك القوة اللازمة.
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لاحتلالذريعةيجدواكيبالإرهاب،والمسلمينللإسلامالدائماتهامهمأيضايخفىلاكما

أييملكلاضعيفمقابلهمفيوالذياللازمة،القوةيملكونلأنهمفقطثرواتهم،ونهبأراضيهم،

شيء.

الكريمة،الآياتاستقراءخلالمنالمسلمين،عندالقوةأخلاقعلىللوقوفالبحثهذاجاءوقد

الحروبفيأفعالهمخلالومنوسلم،عليهاللهصلىاللهرسولعنالواردةالأحاديثخلالومن

بالفلسفاتالمقارنةمعوتحليلها،والمعتقدالدينفييخالفهممنمعتعاملهموكيفيةوالمعارك،

اليونانية، والحضارة الغربية القائمة على المصلحة، والاستعلاء، واستخدام لغة التهديد والوعيد.

مشكلة الدراسة:

الإنسان،حقوقراعيةوبأنهاإليها،وصلتالتيوبالقوةبحضارتها،الغربيةالدولتتغنى

ووصفهمالمسلمين،حضارةتشويهدائمامحاولتهامعالظلم،ومنعوالإحسان،العدلوصاحبة

أصبححتىوالإكراه،والظلمالقوةمنطقومنالسيفبحدانتشردينهموأنوالقتل،بالإرهاب

والوقائعالإسلامية،النصوصلاستقراءالبحثهذاوجاءبذلك،القناعةالمسلمينمنالكثيرلدى

التاريخية، والفلسفات الغربية، وتحليلها، ومقارنتها مع بعضها البعض.

أهداف الدراسة:

يهدف هذا البحث إلى إبراز الأهداف الآتية:

توضيح مفهوم القوة في الإسلام.-1

معرفة معنى القوة في الفلسفة اليونانية.-2

تبيين المفهوم الغربي للقوة.-3

أهمية الدراسة:

تقديم دراسة تحليلية لمفهوم القوة في الإسلام.-1

الوقوف على معنى القوة والسلطة في الفلسفة اليونانية.-2

محاولة فهم مدى تأثر مفهوم القوة عند الغرب بالفلسفة اليونانية.-3
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منهج الدراسة:

تنتهج الباحثة المنهج الاستقرائي، وذلك بجمع النصوص والأقوال من مصادرها الأصلية،

كالآيات والأحاديث الشريفة والمراجع الإسلامية ذات الصلة، كما تقوم الباحثة بقراءة وجمع

المعلومات من المصادر والمراجع المتعلقة بالفلسفة اليونانية، وبمفاهيم الغرب لمنطق القوة،

والمنهج التحليلي بتحليل النصوص، ونقد الآراء والأفكار، وكذلك تستخدم المنهج المقارن من

خلال المقارنة بين أخلاق القوة عند المسلمين وأخلاق القوة عند الغرب.

تمهيد:

المسلمينعندالقوةفأخلاقالغرب،عندالقوةوأخلاقالمسلمين،عندالقوةأخلاقبينماشتان

مإذوالمعارك،الحروبأثناءفيحتىالمقدرة،عندوالعفوالتسامحعلىتقوم قتلالإسلاميحرِّ

النورمشاعليحملونالمسلمونوكانوالمرضى،والأطفالالنساءقتلأوصومعته،فيالعابد

ولاوتتقدم،تنهضماوسرعانيدخلونها،التيالبلادويعمرون،للهالخالصوالدينوالعِلم

الأعمى،التعصبعلىتقومالغربعندالقوةأخلاقبينماالمصدر.ربانيةأخلاقفهيغرو،

ومهماساروا،أينمامعاركهمحليفوالدماروالتخريبفالقتللذلك،الآخر،وكراهيةوالأنانية

كان عدوهم.

فيالقوةأخلاقعنالأولفالمبحثاثنين،مبحثينإلىالبحثهذاالباحثةوستقسم

المفهوم الإسلامي، وأمّا المبحث الثاني فعن أخلاق القوة في المفهوم الغربي، والله ولي التوفيق.

المبحث الأول: أخلاق القوة في المفهوم الإسلامي

معالحسنةوالمعاملةالخلق،حسنإلىيدعوكماشيء،كلفيواللينالرفقإلىالإسلاميدعو

ضعيف،وكأنهالناسأمامالمسلميظهرحتىأيضاً،والجمادوالنباتالحيوانمعبلالناس،كل

المنفعة؟أواللذة؟ضدهووهلالقوة؟ضدالإسلامهلالتالية:التساؤلاتنطرحيجعلناماوهذا

أو العنصرية؟، وسوف تجيب الباحثة عن الأسئلة السابقة من خلال المطالب الثلاثة التالية.

المطلب الأول: هل الإسلام ضد القوة؟

6



نفسهينفعالقويفالإنسانالأقوياء،ويقدرعليها،ويشجعالقوةإلىيدعوالحنيفالإسلاميالدين

علىعالةفالضعيفالغير،علىوالاعتمادوالتخاذل،الضعفالإسلامويكرهووطنه،ومجتمعه

القوةومنهاالممكنة،القوةأنواعبكلالتحليعلىالإسلامحثلذلككله.ووطنهومجتمعهأهله

الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية.

:اللهقالفقدالقوة،دينهوالإسلاميالدينإن وا الهَُموَأَعِدُّ ناسْتطَعَْتمُمَّ ةٍمِّ قوَُّ

باَطِوَمِن ِعَدُوَّبهِِترُْهِبوُنَالْخَيْلِرِّ كُمْاللَّه ُتعَْلمَُونهَُمُلَادُونهِِمْمِنوَآخَرِينَوَعَدُوَّ وَمَايعَْلمَُهُمْاللَّه

ِسَبيِلِفيِشَيْءٍمِنتنُفقِوُا [.60]الأنفال:.تظُْلمَُونَلَاوَأَنتمُْإِليَْكُمْيوَُفَّاللَّه

والجسديةوالماديةالعسكريةالقوةوهيالقوة،أنواعكلتشملالسابقةالكريمةفالآية

جوانبمنجانبإلىمباشرةالنظرتلفتفهيوالنفسية،المعنويةالقوةجانبإلىوالرياضية،

عليهللتغلبوالدعوةالبشرية،النفسيلازمالذيوالبخلالشحعلىالانتصاروهوالنفسية،القوة

1.بالإنفاق في سبيل الله وتعويد النفس على البذل والعطاء

اللهرسولقالقال:،هريرةأبيفعنالقوي،المؤمنيمتدحالنبيأنأيضاًونرى

:مِن ِإِلىوأَحبخَيراْلقَوِي»المؤْ مِنِمِناللَّه ماعلىاحرصخَير،كُلٍّوفيِالضعِيفِاْلمؤْ

قل:ولكنوكذا،كذاكانفعلتأنيلوتقلفلاشيءأصابكوإنتعجز،ولاباللهواستعنينفعك،

عليها،الشديدوحثهللقوة،الإسلامحبومع.الشيطان«عملتفتحلوفإنفعل،شاءومااللهقدر 2

الفلسفةتريدالذيالحينففيضعيفاً،كانولوحتىالإسلام،نظرفيكثيرخيرفيهالمؤمنأنإلا

البلادوفيإفريقية،فيذلكالغربيونفعلوقدوإبادتهم،والفقراء،الضعفاءمنالتخلصالغربية

لاوالفقروالضعفوالفقراء،الضعفاءمنتخلولاالحياةيعدالإسلامفإنوالإسلامية،العربية

يلغيان إنسانية الإنسان وكرامته، بل فيهما خير وقد يكون خيراً عظيماً.

3.لأَبره«اللهِعلىأقسملوَبالأبوابِمدفوُعٍأغبرأشعث»ربيقول:فالنبي

،2924ص،4جوالخاملين،الضعفاءفضلبابوالصلة،البركتاب،الصحيحمسلم،3
.2622رقم

العجزوتركبالقوةالأمرفيباببالقوةالأمرفيبابالقدر،كتاب،الصحيحمسلم،2
.2664رقم،2052ص،4جلله،المقاديروتفويضباللهوالاستعانة

)مجلة،مقارنة()دراسةوالغربيالإسلاميالمفهومبينالقوةأخلاقالطعان،إدريسأحمد1
.335صم(،2011الثالث-العدد-27المجلد–والقانونيةالاقتصاديةللعلومدمشقجامعة
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عنيومذاتسألحينوالفقراءالضعفاءيحترمونكيفأصحابهالرسولعلموقد

امرأة سوداء فقيرة كانت تقم المسجد، فقالوا: ماتت، فقال: »أفلا كنتم آذنتموني؟« فكأنهم صغّروا

4.أمرها، فقال: »دلوني على قبرها«، فدلوه فخرج فصلى عليها

كلفيبالقوةالتسلحعلىلأتباعهوحثهللأقوياء،وتقديرهللقوة،الإسلاماحترامفمع

بهم،والرحمةالضعفاءإعانةعلىيحثبلأيضاً،ويقدرهمالضعفاءيحترمأنهإلاالمجالات

ضعيفرجلوفيهمرحلةأوموكبفيقومسارإذاأيالركب".أمير"الضعيفقيل:حتى

فليسيروا على سيره، وليقفوا على وقوفه، وليستريحوا على راحته وكأنه أمير عليهم.

"القويبالأمانةمكبوحةوالعدل،والإنصافبالرحمةمكبوحةالإسلامفيفالقوة

لْأَمِينُ﴾الْقوَِيُّاسْتأْجَرْتَمَنِخَيْرَإِنَّاسْتأْجِرْهُأَبتَِياَإِحْدَاهُمَاقاَلتَْ﴿:اللهقالفقدالأمين"، ا

فيالقوةأنهوالغربيالفلسفيوالمنظورللقوةالإسلاميالمنظوربينوالفرق[،26]القصص:

الفرعنةهيفالقوةالغربيةالفلسفةفيأماالباطل،ولردعوالأشرار،الشرلردعللردع،الإسلام

الإنسانهوالإنسانألوانمنلونلخدمةوإنماالإنسانية،لخدمةليستوهيوالتأله،والغطرسة

هيوالثانيةالأمانة،هيمعنويةوقوةعسكرية،ماديةقوةنوعان:الإسلامفيالقوةإنالأبيض.

والجبروت،الظلممنوتمنعهاالطغيان،منتحفظهالها،والموجهةالأولىعلىالحاكمة

الغروربدافعمدفوعةالغربيةالقوةحينفي،اللهمنوالخشيةالخوفبداعيةوتحصنها

5.والأنانية والتمرد والتفرعن

يدعلىوالأخذالعدو،ردعإلىتهدفالتيالعاقلةالقوةيقدرالباحثة،رأيفيفالإسلام،

يهدفكماصالحاً.مواطناًليكونالمجتمعحظيرةإلىويعودرشده،إلىليرجعوتخويفهالظالم

أنقبلالإسلاميالجيشكانولذلكالقوة،ومنهاالممكنةبالوسائلالإسلاميةالدعوةتأمينإلى

بينهم.اللهيفصلحتىالحربأوالجزية،أوالإسلام،ثلاثة:اختياراتبينأهلهيخيِّرمابلداًيدخل

،مقارنة()دراسةوالغربيالإسلاميالمفهومبينالقوةأخلاقالطعان،إدريسأحمد5
.336ص

،1جوالعيدان،والقذىالخرقوالتقاطالمسجدكنسبابالمساجد،كتاب،الصحيحالبخاري،4
،659ص،2جالقبر،علىالصلاةبابالجنائز،كتاب،الصحيحومسلم،؛446رقم،175ص
.956رقم
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ماوهوفقط،رجلاًوخمسينثلاثمائةقرابةالنبيغزواتفيالعدوقتلىمجموعكانولذلك

.اللهديننشروإنماالقتل،هدفهميكنلممعاركهمفيالمسلمينأنيؤكد

المطلب الثاني: هل الإسلام ضد اللذة والمنفعة؟

ِزِينَةَحرممنقلُْ﴿:قالالدنيا،الحياةمنبالطيباتالاستمتاعللإنسانالإسلامأباحلقد اللَّه

اْلقيِامةِيومخَالصِةًالدنْيااْلحياةِفيِآمنوُاللَِّذِينهِيقلُْالرزقِمِنوالطَّيباتِلعِِبادِهِأَخْرجالَّتيِ

ماوالآثامالفواحشعليهاللهحرمكما[،32]الأعراف:يعَلمون﴾لقِومٍاْلآياتِنفُصَلُكَذلكِ

مَإِنَّمَاقلُْ﴿:اللهقالبطن،ومامنهاظهر ثْمَبطَنََوَمَامِنْهَاظهََرَمَاالْفوََاحِشَرَبِّيَحَرَّ لْإِ وَا

ِتشُْرِكُواوَأَنالْحَقِّبغَِيْرِوَالْبغَْيَ لْلمَْمَاباِللَّه ِعَلىَتقَوُلوُاوَأَنسُلْطاَناًبهِِينُزَِّ تعَْلمَُونَ﴾لَامَااللَّه

بنَيِياَ﴿:فقالإسراف،دونوالشرببالأكلوالاستمتاعبالزينةأمركما[،33]الأعراف:

]الأعراف:الْمُسْرِفيِنَ﴾يحُِبُّلاإِنَّهُتسُْرِفوُاوَلاوَاشْرَبوُاوَكُلوُامَسْجِدٍكُلِّعِنْدَزِينتَكَُمْخُذُواآدَمَ

لاالتوسطبمعياراللذةضبطولكنهالزوجين،بينالمشروعالاستمتاعالإسلامأباحكما[،31

جُنوُبهُُمْتتَجََافىَٰ﴿:فقالاللذة،منجداًساميةأصنافإلىالإنساننظرولفتالبهيمية،بمعيار

اوَطمََعًاخَوْفاًرَبَّهُمْيدَْعُونَالْمَضَاجِعِعَنِ فيوجاء[،17]السجدة:ينُفقِوُنَ﴾رَزَقْناَهُمْوَمِمَّ

خَطروَلاسمِعتأُذُنولارأَتْعينلَاماالصالحِِينلعِِبادِيأَعددتُاللَّه»قاَلَالقدسي:الحديث

لاالإسلامإن،«أعين﴾قرةمنلهمأخفيمانفستعلم﴿فلاشِئْتمُ:إِنفاَقرءوابشرٍ،قلَبِعلى 6

والاعتدال،التوسطإلىويدعووالشذوذ،الانحرافمنويخلصهايهذبهاوإنمااللذة،يحارب

7.والبعد عن الإسراف والتبذير

بتعاليمهذبهاولكنهالفرج،أوالبطنشهوةسواءالإنسانية،بالشهوةالإسلاماعترفلقد

إلىودعاهتبذير،أوإسرافدونولكنبالطيبات،التمتععلىالمسلمينفحثالحنيف،الشرع

مثنىالزواجفجعلواسعاً،الحلالمجالاللهفتحالفرجشهوةمجالففيوالاعتدال،التوسط

.مقارنة()دراسةوالغربيالإسلاميالمفهومبينالقوةأخلاقالطعان،إدريسأحمد7
.337ص

،1185ص،3جالجنة،صفةفيجاءمابابالخلق،بدءكتاب،الصحيحالبخاري،6
،2174ص،4جباب،بدوننعيمها،وصفةالجنةكتاب،الصحيحومسلم،؛3072رقم
(.2824-)2رقم
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ولكنبهاالتمتعأباحكذلك،والشرابالطعاموفيالمسلم.يمينملكتماوأباحورباع،وثلاث

باعتدال وتوسط، بلا بخل ولا إسراف.

»لا:اللهرسولفقالالعبادةفيوالتنطعالتشددعنونهىالرهبانية،الإسلامحرمفقد

فيأنفسهمعلىيشددواأنأرادواالذينأصحابهالرسولنهىكما.الإسلام«فيرهبانية 8

عِبادةِعنيسأَلونالنَّبيأزواجِبيوتِإِلىرهطٍثلَاثَةُجاءقاَلَ:،أنسفعنوالزهد،العبادة

ذنبهمنتقدممالهغفرفقدالنبيمننحنوأينفقالوا:تقالوهاكأنهمأخبروافلماالنَّبي

وقالأفطر.ولاالدهرأصومأناآخر:وقالأبدا.الليلأصليفإنيأناأماأحدهمقال:تأخروما

وكذا،كذاقلتمالذين»أنتمفقال:إليهم،اللهرسولفجاءأبدا.أتزوجفلاالنساءأعتزلأناآخر:

فمنالنساء،وأتزوجوأرقدوأصليوأفطرأصوملكنيله،وأتقاكمللهلأخشاكمإنيواللهأما

9.رغب عن سنتي فليس مني«

والتفاني،بالإيثارالدعوةهذهيمزجولكنهالله،شرعفثموالمصلحةالمنفعةكانتوحيثما

ثرِونويؤثرون﴿:اللهقالوالأنانيةالأثرةمنويحذر خَصاصةٌبهِِمكَانوَلوأَنْفسُِهِمعلىويؤْ

متراتبةالإسلامفيالمصالحأنكما[،9]الحشر:اْلمفلحِون﴾همفأُوَلئِكنفَسِهِشُحيوقَومن

علىمقدمةالمجموعمصلحةفإنكذلكفالمال،فالعرضفالعقلفالنفسالدينالأهمية:بحسب

أنهوالمسألةهذهفيالغربيةوالفلسفةالإسلامبينالأهمالفارقلكنالفردية،المصلحة

كانإذابلالبحت،الدنيويالمنظورعلىفقطقاصرةليستاللهدينفيوالمنفعةالمصلحة

﴾وخيرثوَاباربكعِندخَيرالصالحِاتُواْلباقيِاتُ﴿فإنه،الدنْيا﴾اْلحياةِزِينَةُواْلبنوُناْلمالُ﴿ أَملًا

اللَّهآَتاكفيِماوابتَغِ﴿:اللهقالالآخرةإلىدعوةأنهاالإسلامدعوةفيفالأصل[،46]الكهف:

بهيتزودماإلىويحتاجالبلاغ،إلىيحتاجالآخرةإلىطريقهفيالإنسانولكن،اْلآخِرة﴾الدار

وأهميتهذلكضرورةإلىالإنسانلتطمينمسارعاًالقرآنيالبيانيأتيولذلكمشقة،أوعنتدون

؛5063رقم،2ص،7جالنكاح،فيالترغيببابالنكاح،كتاب،الصحيحالبخاري،أخرجه9
،129ص،4جإليه،نفسهتاقتلمنالنكاحاستحباببابالنكاح،كتاب،الصحيحومسلم،

.1401رقم

بنالرحمنعبدالفرجأبوالدينزينطاووس.مراسيلمنبأنهعنهوقالرجبابنذكره8
بنطارقمعاذأبوتحقيق:،الباريفتحرجب،بابنالشهيرالدمشقيثمالبغداديالدينشهاب
.102ص،1جهـ(،2،1422طالجوزي،ابنداربالسعودية:)الدماممحمد،بناللهعوض
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اْلأَرضِفيِاْلفَسادتبَغِولاإِليكاللَّهأَحسنكَماوأَحسِنالدنْيامِننصَِيبكتنَسَولا﴿:فيقول

10.[77]القصص:﴾اْلمْفسِدِينيحِبلَااللَّهإِن

بالتمتعالإنسانأمرفقدوالدنيا،الدينبينوازنقدالإسلامأنالباحثةترىوهنا

هذبهاولكنهبالشهوات،الإسلاماعترفكماتبذير.أوإسرافودونواعتدال،قصدفيبالطيبات

الدنيايخدمالذيالعملبينيوازنأنالإنسانوأمرمصراعيه،علىالحلالطريقلهاوفتح

الطاعةأعمالفيممثلاًللآخرةالعملوبينالأرض،فياللهخلافةويحققويطورها،

والعبادة من صلاة وصيام وزكاة وحج ...إلخ.

المطلب الثالث: هل الإسلام ضد العنصرية؟

والإبادةالقتلظروففينشأالمصطلحلأنومفهوماً،مصطلحاًالعنصريةضدالإسلامإننعم

آخر،عنصرعلىالبشرمنماعنصربأفضليةالزعممنجاءتفالعنصريةللآخرين،

بشريعنصرمنمخلوقينأنفسهميعدونفاليهودالبشري،والتكوينالدمهنابالعنصروالمقصود

أنكمااللهمنجزءبأنهاالأرواحباقيعناليهودأرواح"تتميزالناس،علىسادةليكونوامميز،

لأنالأرواح،باقيإلىبالنسبةاللهعندعزيزةاليهودأرواحكانتثمومنوالده،منجزءالابن

الناسقسمواوالبراهمة،الحيوانات"بأرواحوشبيهةشيطانيةأرواحهياليهوديةغيرالأرواح 11

بقيةأمابراهما،الإلهرأسمنخُلقوافقدالدينرجالوهمالبراهمة،طبقةأسماهاطبقاتإلى

الطبقةلخدمةمخلوقةطبقةوكلقدميه،منأوركبتيهمنأوبراهمامناكبمنخُلقوافقدالناس

أنكيفرأيناوكذلكدونية،نظرةالشعوببقيةإلىفينظروناليونانوأما،تعلوهاالتي 12

انتشرتوهكذاالدماء،أنقىمندماءهلأنالشعوب،سائرمنأرقىالنازيةالفلسفةبنظرالألماني

فكرة العنصرية.

.40ص،القديمةالدياناتالأديان،مقارنةزهرة،أبومحمد12

الوعيمكتبة)القاهرة:،التلمودفضائحفيالمرصودالكنزالشرقاوي،اللهعبدمحمد11
.190صم(،1990هـ/1410د.ط،الإسلامي،

،مقارنة()دراسةوالغربيالإسلاميالمفهومبينالقوةأخلاقالطعان،إدريسأحمد10
.337،338ص
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والديمقراطيةالإنسان،حقوقمثلالمعاصرالعالمفيالمطروحةالمفاهيمفإنواليوم

عشراتيفتشفالعراقولذلكالواقعي،التطبيقمستوىعلىعنصريةمفاهيمهيوالحرية

النووية،بترسانتهاالعالمأمامتفخرإسرائيلحينفيالشامل،الدمارأسلحةعنبحثاًالمرات

غاروديوروجيهالإسلام،يهاجملأنهالإعلاميةوسائلهبكلالغربعنهيدافعرشديوسلمان

إذاولكنتشاء،ماتلبسأنلهاوالمرأةاليهود،عنهايرضلمكلمةقاللأنهكتبهوتصُادريحاكم

الحريةشعارترفعدولةأولفيالحجابفليخلعوشعارهمبدئهوتحتالإسلامباسمذلككان

مراديسخرولذلكإسلامية،مرجعيةإلىتستنددامتماالمفاهيمهذهولتداسوالديمقراطية،

وشعرزرقاءعيونلهاوالديمقراطيةالإنسانحقوقإنيقول:حينالإنسانحقوقمنهوفمان

13.أشقر، ويعني بذلك أنها تطبق فقط حين تكون لصالح الأوربيين

الناسويخاطبالمساواة،مبدأويطبقالعنصري،المفهومهذايحاربالإسلامنجدبينما

نخَلقَْناَكُمإِنَّاالنَّاسُأَيُّهَاياَ:﴿اللهقالفقدتمييز،دونجميعاً شُعُوباًوَجَعَلْناَكُمْوَأُنثىَٰذَكَرٍمِّ

ِعِندَأَكْرَمَكُمْإِنَّۚلتِعََارَفوُاوَقبَاَئِلَ َإِنَّۚأَتْقاَكُمْاللَّه والتكريم[،13]الحجرات:خَبيِرٌ﴾عَليِمٌاللَّه

:قالولذلكلون،أولجنسٍتحيزدونوألوانهمأشكالهماختلافعلىجميعاًللبشروالتفضيل

مْناَوَلقَدَْ﴿ نَوَرَزَقْناَهُموَالْبحَْرِالْبرَِّفيِوَحَمَلْناَهُمْآدَمَبنَيِكَرَّ لْناَهُمْالطَّيِّباَتِمِّ كَثيِرٍعَلىَٰوَفضََّ

نْ مَّ ﴾خَلقَْناَمِّ الجنسأواللونولاالقوةليسالإسلامفيالتفاضلومعيار[،70]الإسراء:تفَْضِيلًا

ِعِندَأَكْرَمَكُمْ﴿إِنَّالتقوى:هووإنما َإِنَّۚأَتْقاَكُمْاللَّه الرسولوقال[،13]الحجرات:خَبيِرٌ﴾عَليِمٌاللَّه

رَبَّكُمْإِنَّأَلَاالنَّاسُ!أَيُّهاَ»ياَعالمية:وصيةفيجميعاًللناسومبلغاًمؤكداًالوداعحجةفي

،عَلىَلعَِرَبيٍِّفضَْلَلَاأَلَاوَاحِدٌ،أَباَكُمْوَإِنَّوَاحِدٌ، ،عَلىَلعَِجَمِيٍّوَلَاأَعْجَمِيٍّ لِأَحْمَرَوَلَاعَرَبيٍِّ

ِرَسُولُبلََّغَقاَلوُا:أَبلََّغْتُ؟باِلتَّقْوَى،إِلَّاأَحْمَرَعَلىَأَسْوَدَوَلَاأَسْوَدَ،عَلىَ يوَْمٍأَيُّقاَلَ:ثمَُّ،اللَّه

بلَدٌَقاَلوُا:هذََا؟بلَدٍَأَيُّقاَلَ:ثمَُّقاَلَ:حَرَامٌ:شَهْرٌقاَلوُا:هذََا؟شَهْرٍأَيُّقاَلَ:ثمَُّحَرَامٌ،يوَْمٌقاَلوُا:هذََا؟

َفإِنَّقاَلَ:حَرَامٌ، مَقدَْاللَّه شَهْرِكُمْ،فيِهذََا،يوَْمِكُمْكَحُرْمَةِوَأَعْرَاضَكُمْوَأَمْوَالكَُمْدِمَاءَكُمْبيَْنكَُمْحَرَّ

،مقارنة()دراسةوالغربيالإسلاميالمفهومبينالقوةأخلاقالطعان،إدريسأحمد13
.338،339ص
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ِرَسُولُبلََّغَقاَلوُا:أَبلََّغْتُ؟هذََا،بلَدَِكُمْفيِهذََا اهِدُليِبُلَِّغْقاَلَ:اللَّه إذوالإسلام،الْغَائِبَ«الشَّ 14

والأممالناسبينالفضائلعلىالتنافسلإثارةآخرمبدأًجوارهإلىيطرحالمساواةمبدأيطرح

ةٍخَيْرَكُنتمُْ﴿:قالالخيرية،مبدأهوالمبدأوهذاوالشعوب، تأْمُرُونَللِنَّاسِأُخْرِجَتْأُمَّ

مِنوُنَالْمُنكَرِعَنِوَتنَْهَوْنَباِلْمَعْرُوفِ ِوَتؤْ نْهُمُۚلَّهُمخَيْرًالكََانَالْكِتاَبِأَهْلُآمَنَوَلوَْۗباِللَّه مِّ

مِنوُنَ فيالعنصريةمبدأعنيختلفالخيريةومبدأ[،110عمران:]آلالْفاَسِقوُنَ﴾وَأَكْثرَُهُمُالْمُؤْ

الخيريةمبدأفيبينماالجِبليّ،والتركيبوالدمالعنصرأفضليةأساسعلىيقومالثانيهذاأن

الأمم،خيرهيالإسلاميةوالأمةالإنساني،والأداءالحضاري،والعمرانالعملهوالمعياريكون

والنهيبالمعروف،والأمر،باللهوالإيمان،اللهبمنهجالأرضبتعميرمشروطذلكولكن

فعلوالوأيضاً،الكتابأهلبلبالمسلمين،خاصاًليسالأمرأنإلىيشيرالآيةوختامالمنكر،عن

نْهُمُلَّهُمخَيْرًالكََانَالْكِتاَبِأَهْلُآمَنَوَلوَْ﴿كذلك،لكانواذلك مِنوُنَمِّ ]آلالْفاَسِقوُنَ﴾وَأَكْثرَُهُمُالْمُؤْ

مشروطةبلمطلقةليستالإسلاميةللأمةالمنسوبةالخيريةهذهأنيظهروبهذا[،110عمران:

:قالوتسُتبدلّ،الأممشرتكونبهاكُلفتالتيمهمتهاعنالأمةتقاعستفإذاالصالح،بالعمل

ميزانفيالتفاضلإن[،38]محمد:أَمْثاَلكَُم﴾يكَُونوُالَاثمَُّغَيْرَكُمْقوَْمًايسَْتبَْدِلْتتَوََلَّوْاوَإِن﴿

الإسلام لا يكون إلا بالعمل الصالح، وكل عمل يسهم في بناء الحضارة

.15اللهعندوالعزةللرفعةسبباًيكونالذيالصالحالعملمنفهوالإنسانيةورقي

أوامر الإسلام ونواهيه باستخدام القوة●

القوة،يستخدمونمتىفيعلمهمالقوة،استخدامفيوالتريثالتعقلإلىأتباعهيدعوالإسلام

ويكونوا أشداء أقوياء على العدو، ومتى يكونوا رفقاء يرشدون استخدامهم للقوة.

وسوف أبين ذلك من خلال مواقف الإسلام وحثه لأتباعه في المواقف التالية:

16:الدعوة إلى الإسلام دون إكراه-

شاهين،الصبورعبدد.وتحقيق:تعليق،القرآنفيالأخلاقدستوردراز،اللهعبدمحمد16
.265،268ص(،10،1998طالرسالة،مؤسسة)بيروت:

،مقارنة()دراسةوالغربيالإسلاميالمفهومبينالقوةأخلاقالطعان،إدريسأحمد15
.339،340ص

العليعبدد.تحقيق:،الإيمانشعبالبيهقي،بكرأبوموسىبنعليبنالحسينبنأحمد14
،7جم(،2003هـ/1،1423طوالتوزيع،للنشرالرشدمكتبة)الرياض:حامد،الحميدعبد
.4774رقم،132ص
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عدم إثارة الكراهية:-

ِدُونِمِنيدَْعُونَالَّذِينَتسَُبُّواوَلَا﴿:اللهقال َفيَسَُبُّوااللَّه لكَِۗعِلْمٍبغَِيْرِعَدْوًااللَّه ةٍلكُِلِّزَيَّنَّاكَذَٰ أُمَّ

رْجِعُهُمْرَبِّهِمإِلىَٰثمَُّعَمَلهَُمْ [.8]الإنعام:يعَْمَلوُنَ﴾كَانوُابمَِافيَنُبَِّئُهُممَّ

ترك التسلط وإثارة القلاقل:-

ارُتلِْكَ﴿:اللهقال خِرَةُالدَّ ايرُِيدُونَلَاللَِّذِينَنجَْعَلهَُاالْآ لْأَرْضِفيِعُلوًُّ وَالْعَاقبِةَُۚفسََادًاوَلَاا

[.83]القصص:للِْمُتَّقيِنَ﴾

عدم المساس بأمن المحايدين:-

لمََإِليَْكُمُوَأَلْقوَْايقُاَتلِوُكُمْفلَمَْاعْتزََلوُكُمْفإِنِ﴿:اللهقال ُجَعَلَفمََاالسَّ ﴾عَليَْهِمْلكَُمْاللَّه سَبيِلًا

[.90]النساء:

حسن الجوار، العدالة، البر:-

ُينَْهَاكُمُلَّا﴿:اللهقال ينِفيِيقُاَتلِوُكُمْلمَْالَّذِينَعَنِاللَّه نيخُْرِجُوكُموَلمَْالدِّ وهُمْأَندِياَرِكُمْمِّ تبَرَُّ

َإِنَّإِليَْهِمْوَتقُْسِطوُا [.847]الممتحنة:الْمُقْسِطِينَ﴾يحُِبُّاللَّه

عدم المبادرة باستخدام السلاح:-

وكُمْأَنقوَْمٍشَنآَنُيجَْرِمَنَّكُمْوَلَا﴿:اللهقال عَلىَوَتعََاوَنوُاۘتعَْتدَُواأَنالْحَرَامِالْمَسْجِدِعَنِصَدُّ

ثْمِعَلىَتعََاوَنوُاوَلَاۖوَالتَّقْوَىٰالْبرِِّ لْإِ َوَاتَّقوُاۚوَالْعُدْوَانِا َإِنَّۖاللَّه [.2]المائدة:الْعِقاَبِ﴾شَدِيدُاللَّه

الامتناع عن القتال في الأشهر الحرم:-

ةَإِنَّ﴿:اللهقال هُورِعِدَّ ِعِندَالشُّ ِكِتاَبِفيِشَهْرًاعَشَرَاثْناَاللَّه مَاوَاتِخَلقََيوَْمَاللَّه السَّ

لْأَرْضَ لكَِۚحُرُمٌأَرْبعََةٌمِنْهَاوَا ينُذَٰ كَمَاكَافَّةًالْمُشْرِكِينَوَقاَتلِوُاۚأَنفسَُكُمْفيِهِنَّتظَْلمُِوافلَاۚالْقيَِّمُالدِّ

َأَنَّوَاعْلمَُواۚكَافَّةًيقُاَتلِوُنكَُمْ [.36]الأنعام:الْمُتَّقيِنَ﴾مَعَاللَّه
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الحرب المشروع في الإسلام:-

ولها حالتان:

لمََإِليَْكُمُوَيلُْقوُايعَْتزَِلوُكُمْلَّمْفإِن﴿:اللهقالالنفس:عنالدفاع.1 أَيْدِيهَُمْوَيكَُفُّواالسَّ

ئِكُمْۚثقَفِْتمُُوهُمْحَيْثُوَاقْتلُوُهُمْفخَُذُوهُمْ بيِناً﴾سُلْطاَناًعَليَْهِمْلكَُمْجَعَلْناَوَأُولَٰ [.47]النساء:مُّ

تقُاَتلِوُنَلَالكَُمْوَمَا﴿:اللهقالالدفاع:وسائلمنالمحرومينالمستضعفينمساعدة.2

ِسَبيِلِفيِ جَالِمِنَوَالْمُسْتضَْعَفيِنَاللَّه أَخْرِجْناَرَبَّناَيقَوُلوُنَالَّذِينَوَالْوِلْدَانِوَالنِّسَاءِالرِّ

ذِهِمِنْ نصَِيرًا﴾،لَّدُنكَمِنلَّناَوَاجْعَلوَليِاًّلَّدُنكَمِنلَّناَوَاجْعَلأَهْلهَُاالظَّالمِِالْقرَْيةَِهَٰ

[.75]النساء:

قتال المقاتلين دون غيرهم:-

ِسَبيِلِفيِوَقاَتلِوُا﴿:اللهقال َإِنَّۚتعَْتدَُواوَلَايقُاَتلِوُنكَُمْالَّذِينَاللَّه الْمُعْتدَِينَ﴾يحُِبُّلَااللَّه

[.190]البقرة:

عدم الفرار من ملاقاة المعتدين:-

لْأَدْباَرَ﴾توَُلُّوهُمُفلَازَحْفاًكَفرَُواالَّذِينَلقَيِتمُُإِذَاآمَنوُاالَّذِينَأَيُّهَاياَ﴿:اللهقال ]الأنفال:ا

115.]

الثبات والاتحاد:-

َوَاذْكُرُوافاَثْبتُوُافئَةًلقَيِتمُْإِذَاآمَنوُاالَّذِينَأَيُّهَاياَ﴿:اللهقال وَأَطِيعُواتفُْلحُِونَ،لَّعَلَّكُمْكَثيِرًااللَّه

َ َإِنَّۚوَاصْبرُِواۖرِيحُكُمْوَتذَْهَبَفتَفَْشَلوُاتنَاَزَعُواوَلَاوَرَسُولهَُاللَّه ابرِِينَ﴾مَعَاللَّه ،45]الأنفال:الصَّ

46.]

الصبر والأمل:-

َوَاتَّقوُاوَرَابطِوُاوَصَابرُِوااصْبرُِواآمَنوُاالَّذِينَأَيُّهَاياَ﴿:اللهقال ]آل،تفُْلحُِونَ﴾لعََلَّكُمْاللَّه

لْأَعْلوَْنَوَأَنتمُُتحَْزَنوُاوَلَاتهَِنوُاوَلَا﴿[.200عمران: مِنيِنَ﴾كُنتمُإِنا ؤْ [.200عمران:]آلمُّ

عدم الخوف من الموت:-

خْوَانهِِمْوَقاَلوُاكَفرَُواكَالَّذِينَتكَُونوُالَاآمَنوُاالَّذِينَأَيُّهَاياَ﴿:اللهقال لِإِ لْأَرْضِفيِضَرَبوُاإِذَا ا

ىكَانوُاأَوْ ُليِجَْعَلَقتُلِوُاوَمَامَاتوُامَاعِندَناَكَانوُالَّوْغُزًّ لكَِاللَّه ُۗقلُوُبهِِمْفيِحَسْرَةًذَٰ يحُْييِوَاللَّه

ُۗوَيمُِيتُ كُتبَِالَّذِينَلبَرََزَبيُوُتكُِمْفيِكُنتمُْلَّوْقلُو﴿[.156عمران:]آلبصَِيرٌ﴾،تعَْمَلوُنَبمَِاوَاللَّه
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ُوَليِبَْتلَيَِۖمَضَاجِعِهِمْإِلىَٰالْقتَْلُعَليَْهِمُ صَصُدُورِكُمْفيِمَااللَّه ُۗقلُوُبكُِمْفيِمَاوَليِمَُحِّ عَليِمٌوَاللَّه

دُورِ﴾بذَِاتِ [.154عمران:]آلالصُّ

الحذر من مكائد الكفار وإغوائهم:-

وكُمْحَتَّىٰيقُاَتلِوُنكَُمْيزََالوُنَوَلَاۗالْقتَْلِمِنَأَكْبرَُوَالْفتِْنةَُ﴿:اللهقال ۚاسْتطَاَعُواإِنِدِينكُِمْعَنيرَُدُّ

ئِكَكَافرٌِوَهُوَفيَمَُتْدِينهِِعَنمِنكُمْيرَْتدَِدْوَمَن نْياَفيِأَعْمَالهُُمْحَبطِتَْفأُولَٰ خِرَةِالدُّ ئِكَۖوَالْآ وَأُولَٰ

[.217]البقرة:خَالدُِونَ﴾فيِهَاهُمْۖالنَّارِأَصْحَابُ

لا استسلام:-

لْمِإِلىَوَتدَْعُواتهَِنوُافلَا﴿:اللهقال لْأَعْلوَْنَوَأَنتمُُالسَّ ُا ]محمد:أَعْمَالكَُمْ﴾يتَرَِكُمْوَلنَمَعَكُمْوَاللَّه

َفإِنَّانتهََوْافإِنِ﴿:اللهقالالمنسحب:العدوملاحقةوعدمالسلام،قبولوإنما[.35 غَفوُرٌاللَّه

حِيمٌ ينُوَيكَُونَفتِْنةٌَتكَُونَلَاحَتَّىٰوَقاَتلِوُهُمْ(192)رَّ ِالدِّ لِلَّه عَلىَإِلَّاعُدْوَانَفلَاانتهََوْافإِنِۖ

[.192،193]البقرة:الظَّالمِِينَ﴾

الوفاء بالمعاهدات المبرمة:-

لْأَنْعَامِبهَِيمَةُلكَُمأُحِلَّتْۚباِلْعُقوُدِأَوْفوُاآمَنوُاالَّذِينَأَيُّهَاياَ﴿:اللهقال غَيْرَعَليَْكُمْيتُْلىَٰمَاإِلَّاا

يْدِمُحِلِّي َإِنَّحُرُمٌوَأَنتمُْالصَّ [.1]المائدة:يرُِيدُ﴾مَايحَْكُمُاللَّه

عدم مواجهة الخيانة بمثلها:-

ا:اللهقال َإِنَّۚسَوَاءٍعَلىَٰإِليَْهِمْفاَنبذِْخِياَنةًَقوَْمٍمِنتخََافنََّ﴿وَإِمَّ الْخَائِنيِنَ﴾،يحُِبُّلَااللَّه

[.58]الأنفال:

الوفاء بالشروط وإن كانت مجحفة، وعدم العدوان بدافع الطمع:-

ِبعَِهْدِوَأَوْفوُا﴿:اللهقال لْأَيْمَانَتنَقضُُواوَلَاعَاهَدتُّمْإِذَااللَّه َجَعَلْتمُُوَقدَْتوَْكِيدِهَابعَْدَا عَليَْكُمْاللَّه

َإِنَّۚكَفيِلًا ةٍبعَْدِمِنغَزْلهََانقَضََتْكَالَّتيِتكَُونوُاوَلَاتفَْعَلوُنَمَايعَْلمَُاللَّه أَيْمَانكَُمْتتََّخِذُونَأَنكَاثاًقوَُّ

ةٌتكَُونَأَنبيَْنكَُمْدَخَلًا ةٍمِنْأَرْبىَٰهِيَأُمَّ ُيبَْلوُكُمُإِنَّمَاۚأُمَّ كُنتمُْمَاالْقيِاَمَةِيوَْمَلكَُمْوَليَبُيَِّننََّۚبهِِاللَّه

[.91،92]النحل:تخَْتلَفِوُنَ﴾فيِهِ

الإخوة الإنسانية رباط مقدس فوق التعصب لجنس أو نوع:-

نخَلقَكَُمالَّذِيرَبَّكُمُاتَّقوُاالنَّاسُأَيُّهَاياَ﴿:اللهقال وَبثََّزَوْجَهَامِنْهَاوَخَلقََوَاحِدَةٍنَّفْسٍمِّ

َوَاتَّقوُاۚوَنسَِاءًكَثيِرًارِجَالًامِنْهُمَا لْأَرْحَامَبهِِتسََاءَلوُنَالَّذِياللَّه َإِنَّۚوَا رَقيِباً﴾عَليَْكُمْكَانَاللَّه
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نخَلقَْناَكُمإِنَّاالنَّاسُأَيُّهَاياَ﴿:اللهوقال[.1]النساء: وَقبَاَئِلَشُعُوباًوَجَعَلْناَكُمْوَأُنثىَٰذَكَرٍمِّ

ِعِندَأَكْرَمَكُمْإِنَّۚلتِعََارَفوُا َإِنَّۚأَتْقاَكُمْاللَّه [.13]الحجرات:خَبيِرٌ﴾عَليِمٌاللَّه

معيار الثواب والتفاضل بين البشر:-

ِعِندَأَكْرَمَكُمْإِنَّ﴿:اللهقال َإِنَّۚأَتْقاَكُمْاللَّه [.13]الحجرات:خَبيِرٌ﴾عَليِمٌاللَّه

بالقوةالأعداء،لملاقاةوالاستعدادالقوة،علىلتحثالإسلامتعاليمجاءتوهكذا

ترويعأوالاعتداءبعدمطالبتهمذلكومعالخ.والعلمية...والاجتماعيةوالاقتصاديةالعسكرية

المعاهداتوتحترمفقط،المعتدينتقاتلالتيالعاقلة،القوةإلىيدعواالإسلامأنأيالآمنين،

لاالأعزاءالأقوياءسلامولكنالسلام،إلىوتدعوالكبير،وتوقرالضعيف،وترحموالاتفاقيات،

سلام الضعفاء الأذلاء المستسلمين.

المبحث الثاني: أخلاق القوة في المفهوم الغربي

بشريةبفلسفاتيدينفهوالأعمى،والتفوقالقوةبمنطقالشعوبمعتاريخهعبرالغربيتعامل

علىولوإليها،المؤديالوسيلةكانتمهمامصالحهوخدمةوالعدوان،الظلمإلىتوجههقذرة

هوبز،وذئبيةمكيافللي،ثعلبيةومنها:عليها،والعدوانالآمنةالشعوبوقتلالأبرياء،دماء

حروب،منخاضوهماذلكعلىيشهدللأقوى.والبقاءالقوة،هوبنظرهمفالحقنيتشه،وجنونية

المسلمين،ضدالصليبيةالحروبأثناءخاصةالإنسانية،حقفيمجازرمنأحدثوهوما

والحربين العالميتين اللذين راح ضحيتهما ما يربو على المائة مليون قتيل.

الوراثيالشريطأنلناتوضحوعبرهفدروسهالتاريخدروسننسىلاأنعليناويجب

والخداعالمكرعلىقائمةصبغياتالأوربيةالحكوميةوالصبغياتالأوربية،الحكوماتلدى

–بلفور–بيكوسايكس–لوزانجداً:مناقريبةتزاللاالتاريخدروسإنالقوة.وغطرسة

الأقوياء،إلايحترمولاالقوة،لغةإلايفهملاالغربإنالخ.الخليج...وحروبوالنكسةوالنكبة

والتأثير،والتمكّنالقوةوسائلامتلكناإذاإلاالآخرينعلىاحترامنانفرضأنيمكننالالذلك

التسامحعنالحديثيكونالقوةوبغيرعقيدتنا.عليهوتحثناديننا،بهيأمرناماجوهروهو
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بلاوالعدالةوالحقتحميه،التيوهيوالتسامح،السلامتصنعالتيهيالقوةإنخرافة،والسلام

17.قوة كلمات ومفاهيم بلا مصداقيات، مجرد أوهام وأحلام

ثلاثإلىقسمتهوقدالغربي،المفهومفيالقوةأخلاقأتناولسوفالمبحثهذاوفي

الثانيالمطلبوفياليونانية"،الفلسفةفيالقوة"أخلاقأناقشالأول،المطلبففيمطالب،

القوة"أخلاقأناقشالثالث،المطلبوفيالحديثة"،الغربيةالفلسفةفيالقوة"أخلاقأستعرض

في عصر الديمقراطية والعولمة"، والله الموفق، وهو الهادي إلى سبيل الرشاد.

المطلب الأول: أخلاق القوة في الفلسفة اليونانية

يمكنفإنهعقابه،وخافثوابه،ورجاالعبادة،لهوأخلص،باللهمؤمناًيكنلمإذاالإنسانإن

بالفلسفةوأهوائهرغباتهكلويبررحرج،أوبخوفإحساسدونمخالفةأوذنبأييرتكبأن

والعدوانوالقهرالظلمالإنسانيرىاليومعالمناوفيبالدين.حتىأوبالعقلأوبالعلمأو

أووجنةوحساببعثهناكأنيعرفالذيالمؤمنالإنسانيرفضهاأموروكلهاوالاستعمار،

والطمعالأنانيةبسببالإنسانإليهااندفعانساقوغرائزوأهواءوأطماع،نزواتكلهفذلكنار،

طغيانهوأوالمتمردة،الأنفستلكعلىيسيطرالذيوالتفرعنالكبربسببأوالمفرط،والجشع

وجبروت تملك من هؤلاء الأشخاص الذي لا يعرفون أي معنى للإنسانية.

الماديالمستوىعلىالعالمبزماميمسكمتحضرعالمبأنهيوصفالذياليومفعالم

أوتطُرحالتيالعولمةأننلاحظإذالبشرية،الحياةبمصيريتحكمالذيوهووالملموس،المشاهد

وإذاالعالم،منالوسطذلكفيوترعرعتنمتفلسفةنتاجإلاهيمااليومالعالمعلىتفُرض

أيهناكفليسالنفعية،الأخلاقمبدأعلىغالباًتقومأنهاسنجدفإنناالفلسفةهذهتاريخفيتأملنا

الحياةأيالمادةمستوىعلىأغراضمنتحققهمامدىمنقيمتهاتنبعوإنماللأخلاقذاتيةقيمة

18.المنظورة

.324صالسابق،المرجع18

،مقارنة()دراسةوالغربيالإسلاميالمفهومبينالقوةأخلاقالطعان،إدريسأحمد17
.342،343ص
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الغربفيللأخلاقالفلسفيةالأسستاريخبإيجازننُاقشسوفالمطلبهذاخلالومن

نقاشيأبدأوسوفالواقع،علىالفلسفةهذهوتأثيرالقوة،أخلاقخاصةعصورهاأقدممنذ

ثلاثة أسس هي:الذين أقاموا الأخلاق علىبالحديث عن السوفسطائيين 19

ليخدعوا به الأقوياء.فالحق هو القوة، والقانون من اختراع الضعفاءالقوة:.1

ممكن من اللذة.فالغاية الأساسية للأخلاق هي تحقيق أكبر قدراللذة:.2

كمافهوأناأراهماكلوكذلكإليك،بالنسبةكذلكفهوحقاًأنتتراهمافكلالنسبية:.3

20.أراه

كانإذاليونانية،الأخلاقتدهورفيخطيراًدوراًلعبواقدالسوفسطائيونيكونوبذلك

وطريقاًالضعفاء،مسلكوجعلتهاالأخلاق،قواعدزلزلتقاضيةضربةللأخلاقتفسيرهم

والثقافيالعلمياليونانمستوىمنرفعأنه-–رغمالمطلقةبالنسبيةقولهمأنكمااللذة،لتحقيق

للحقمعياراًنفسهمنيجعلأنإلىإنسانكلدفعإنهبلالتواضع،إلىالناسيدفعلمأنهإلا

دفعةجديدمندفعباللذةللأخلاقتفسيرهمأنكماالأخلاقي،للقانونمعياراًبلوالتقدم،والباطل

هذافيوخرافةوهماًالأخلاقفأصبحتاليونانية،الأخلاقيةوالمبادئالدعائمهدمنحوأخرى

21.المجتمع

ثم جاء بعدهم أفلاطون فأقام الأخلاق على أربعة أسس:

السعادةأساسهيالعقليةالمعرفةوتعدعقلية.ومعرفةحسيةمعرفةوهيالمعرفة:.1

22.والأخلاق الفاضلة لديه

اليونان،فلاسفةمعظمعندوكذلكأفلاطون،عندالدولةأساسوهيالمنفعة:أوالحاجة.2

إذ إن الأخلاق ضرورية من أجل استقامة الدولة، ولحاجة الناس بعضهم إلى بعض.

.174ص،اليونانيةالفلسفةقصةأمين،أحمد22
.218،219ص،7جالسابق،المرجع21

ط،د.الأسرة،مكتبة)القاهرة:بدران،محمدترجمة:،الحضارةقصةديورانت،ول20
.214،216ص،7جم(،2001

قامأنبعدبالكرامةمحطمعنىإلىتحولولكنهالحكمة،معلمييعنيكان"سوفسطائي"لفظ19
بهدفالتفلسفأيالسفسطةتهمةإليهمووجهأفلاطونفهاجمهموالفلسفةالدينبينالنزاع

المكاسب والمال.
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أنالدولةوعلىوالمشوهين،والمعوقينللضعفاءأفلاطونجمهوريةفيمكانفلاالقوة:.3

تتخلص من هؤلاء لأنهم يشكلون عبئاً عليها.

أنلليونانيفأجازواالعنصرية،منالتخلصاليونانفلاسفةيستطعلمالعنصرية:.4

وكذلكمثله،اليونانياسترقاقمنمنعوهبينماالأخرى،الأجناسيستعبدأويسترق

بالمقاطعاتتترفقبينماالأخرى،الأجنبيةالدولوتدمرتبيدأناليونانيةللدولةأجازوا

ممزوجةالأجناسبقيةبينمابالذهب،ممزوجلديهمواليونانيمعها،المتحاربةاليونانية

يملكأنهي:لديهالعدالةإنأفلاطون؟عندالعدالةتعريففمابالفضة.أوبالنحاسإما

لهوالقوييريد،كمابملكهيتصرفأنلهفالحاكمهذاوعلىملكه.هوماويفعلالإنسان

23.أن يفرض قوته وسيطرته وعنفوانه على الآخرين، وأن يسترقهم إذا تمكن من ذلك

لالأنهمصيرهيستحقالرقيقوأنأرقاء،ليكونواولدواأناساًهناكأنيعتقدأفلاطونإن

وينقصهاشجعانوبعضهاالشجاعة،وتنقصهاأذكياءالشعوببعضأرسطووعندله.إلايصلح

24.الذكاء، أما اليونان فقط فهم الذين يجمعون بين الذكاء والشجاعة

قيمها،وأفسدوابالأخلاق،تلاعبواقدالشكلبهذااليونانفلاسفةأنالباحثةوترى

أفكارهمويخدمبلوالسيطرة،التفوقلهمويضمنملذاتهم،ويحققمصالحهم،يخدمبماوفسروها

وهيالأخرى.الشعوبمنلغيرهتبيحهلامالهوتبيحاليوناني،الشعبتفضلالتيالعصرية

غيرفيمنهمللتخلصتسعىبلوالمعاقين،الضعفاءترحملاأنهاكماقاصرة،عنصريةنظرة

نسبيةعمليةوأصبحتالقديم،اليونانيالمجتمعفيالأخلاقتدهورتوبذلكإنسانية،ولارحمة

25.يفسرها كل شخص على هواه، وبما يحقق مصالحه، ويشبع ملذاته

كّاكاليونانيةالفلسفةوتخُتتم ولماليقين،إلىالوصولعنالعقلعجزأعلنواالذينبالشُّ

المعتقدهوالشكأنأعلنواوإنماالسوفسطائيين،أسلافهملدىكانتكماسفسطة،فلسفتهمتكن

مرحلةيعدولماليقين،إلىذلكبعدللوصولطريقاًأووسيلة،يعدلمالشكأنبمعنىالنهائي،

البحثونهايةالعقل،نهايةهوالشكأصبحوإنماالراجح،المبدأإلىبعدهاالإنسانينتقلمؤقتة

.8،4/174جالحضارة،قصةديورانت،ول25
.176ص،اليونانيةالفلسفةقصةأمين،أحمد24

،مقارنة()دراسةوالغربيالإسلاميالمفهومبينالقوةأخلاقالطعان،إدريسأحمد23
.325ص
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قوله:مأثورومنق.م(،360)،"بيرو"اليونانية:الشكمدرسةأساطينأبرزومنوالمعرفة،

أشهرمنوإنيسيديموسكارنيادسمنكلٌّيعدكماأدري"،لاأنيأدريولستأدري،"لست

26.الشكاك في ذلك الوقت

منوالقانونالقوة،هوالحقبأنقالواالذينبالسوفسطائييناليونانيةالفلسفةتبدأوهكذا

ممكنقدرأكبرتحقيقهيللأخلاقالأساسيةالغايةوأنالأقوياء،بهليخدعواالضعفاءاختراع

القيمضاعتوبذلكباطلاً،آخريراهقدحقاً،شخصيراهفمابالنسبية،قالواكمااللذة،من

زعمهمفيالضعفاءاخترعهوالذيبالقانونتعترفلالديهمفالقوةمجتمعهم،فيالأخلاقية

إلىتوصلوسيلةلاغايةالشكاتخذواالذيبالشكاكالفلسفةتلكوتنتهيالأقوياء.بهليخدعوا

قاصرة،عاجزةبشريةوآراءفلسفاتوبينالإلهية،الأخلاقيةالقيمبينمافشتانالحق.أواليقين

تتحكم فيها الأهواء، وتوجه لخدمة الملذات والشهوات.

المطلب الثاني: أخلاق القوة في الفلسفة الغربية الحديثة

النهضةعصورإلىوانتقلناالظلام،بعصوروالمعروفةأوروبافيالوسطىالعصورتخطينافإذا

أوروبافيالأخلاقعليهاقامتالتيالفلسفيةالأسسعلىالوقوفلنحاولوالحداثة،والتنوير

نشأتالتيهيالفلسفاتتلكبأنعلماًلديهم،القوةأخلاقعلىالتركيزمعالعصور،تلكخلال

الحضارة الحديثة في ظلها.

م:1527-1469مكيافلليفلسفةفيالقوةأخلاق

لأهلالدنياوأسلمتالإنسان،عزيمةمنأوهنتميكيافلينظرفيالمسيحيةالأخلاق.1

لأنالمسيحيةعلىالوثنيةيفضلفهوقوية،ضربةلهاوجهفقدلذا،والعنفالجرأة

حينفيوالأبطال،القادةعلىهيبةوتضفيوالقوة،والجاهالصحةتمجدبنظرهالوثنية

سيادةمنسنةألفمروربعدوهكذاوالضعف.التواضععلىتحثالمسيحيةيرى

السلام:عليهالمسيحقالحينوالتواضعالمحبةشعاريرفعتالتيالمسيحيةوسيطرة

.306،309ص.اليونانيةالفلسفةقصةأمين،أحمد26
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مبدأليستعيدمكيافللييعود.الأيسر"لهفأدرالأيمنخدكعلىلطمك"من 27

28.السوفسطائيين والإغريق عموماً في تعميق أخلاق القوة

علىيجبأنهيرىلذلك،الوسيلةتبررالغايةأنهومكيافلليعندللأخلاقالثانيالمبدأ.2

يتعلموأنالثعلب،غدرغادراًالأسد،ضراوةضارياًالذئب،مكرماكراًيكونأنالحاكم

المحافظةأجلمنتسد،فرقمبدأاستخداميحسنوأنوالخير؟،الطيبةعنيبتعدكيف

المرذولة،صفاتهإخفاءفيماهراًيكونأننفسهالوقتفيعليهولكنسلطانه،على

أنيعلمأنوعليهالشديد.التدينحتىبلالحميدة،الصفاتوإظهارالرياءفيبارعاً

يحافظأنالأميرأرادإذاولذلكالشريرة،كالأعمالالكراهيةتجلبقدالصالحةالأعمال

فيالبارزونالرجالأماوالآثام،الشروربعضيرتكبأنفعليهسلطانهعلى

إلىالمستعمرمكيافللييدعوكما.يبادوا"أنوإمايستمالوا،أنفإماالمستعمرات، 29

حاكماًيصبحفمنالسيطرة،تحتالمستعمراتعلىللإبقاءالوحيدةالوسيلةفهوالتخريب

تكونأنالمستعمرينينصحفقطوهوعليه.تقضيأنفليتوقعيدمرهاولاحرةلمدينة

الشعوبوإسكاتطويلةمدةالفوائدجنيمنيمكّنهموتدبيربتخطيطوإباداتهمجرائمهم

وسورية،ومصروليبياالجزائرفيقديماًالاستعمارمارسهماهذاوبالطبعبعيد،أمدإلى

30.وهو ما تفعله اليوم أمريكا في العراق وأفغانستان

تحفظولاأخلاق،أودينأيتراعيلاالتيالهدامةالفلسفاتتلكمنالباحثةوتتعجب

كماالضعيفة،الدولعلىالقويةالدولوهيمنةسيطرةلفرضوترسخوكرامته،دمهللإنسان

ويبقيمصالحهم،يحققسوفذلكأنطالماالآمنة،الشعوبضدالمجازرارتكابللحكامتسوغ

منتعلمواكماالوسيلةتبررفالغايةالمستعمرة،الضعيفةالشعوبتلكفيوالتحكمالسيطرةلهم

فلسفة مكيافيلي.

،مقارنة()دراسةوالغربيالإسلاميالمفهومبينالقوةأخلاقالطعان،إدريسأحمد30
.328ص

الإسلاميالمفهومبينالقوةأخلاقالطعان،إدريسأحمدعن:نقلاً،2ص،الأميرمكيافللي،29
.327،328ص،مقارنة()دراسةوالغربي

،مقارنة()دراسةوالغربيالإسلاميالمفهومبينالقوةأخلاقالطعان،إدريسأحمد28
.327ص

.5/39،متىإنجيل27
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عليه،وتتلمذوابه،واحتفظوامكيافلليكتاببقراءةاعتنواوالجبابرةالطغاةأنوالملاحظ

سريره،منبالقربالكتابهذايضعهتلروكانلموسوليني،الدكتوراهلرسالةموضوعاًكانفقد

العربالحكامأماعليه،تتلمذاوستالينلينينمنكلاًفإنوكذلكينام،أنقبليومكلفيهويقرأ

31.فيشرفهم أنهم تلاميذ مخلصون ونجباء ومتفوقون في مدرسة أستاذهم مكيافللي

محكومةأنهالهتبدوالحاضر،وقتنافيالعالميةالسياسةفيالمتأملأنالباحثةوتعتقد

بهيقومونماوالأقوياءللحكاموتبررضعفاً،والضعيفقوةالقويتزيدالتيالمكيافلليةبالأخلاق

من سياسات وتصرفات غير إنسانية، طالما أنها تخدم مصالحهم.

م:1679-1588هوبزتوماسفلسفةفيالقوةأخلاق

هوبزتوماسذئبيةآزرتهاإذوفاتهمنقرنمروربعداكتملتالمكيافلليةالثعلبيةالأخلاقإن

السوفسطائية،القوةأخلاقاليونانيةالفلسفةمناجترقدمكيافلليكانفإذام،1588-1679

اليونانيةالفلسفةمنيجترأنقررهوبزتوماسفإنالوسيلة"،تبررالغاية"أنإليهاوأضاف

تحتذلكوتناولالأنانية،سيكولوجياإليهاوأضافاللذة،مبدأعلىالقائمةالأبيقوريةالأخلاق

فالأخلاق،الذئابأكلتكذئباًتكنلمفإنالإنسان،لأخيهذئباًالإنسانفعدالإنسانية،الذئبيةعنوان

32.يجب أن تقوم على المادة والمنفعة وأخلاق السوق

م:1900-1844نيتشهفريدريكفلسفةفيالقوةأخلاق

فهوالحديثة؛الغربيةالفلسفةفيالقوةلأخلاقممثلأبرزم1900-1844نيتشهفريدريكيعد

فضلاًإليها،ويدعوالقوةعلىيحضوالذيعليه،السابقالفلسفيالتراثكللديهاجتمعالذي

مبدأنيتشهفطرحللأقوى،والبقاءالطبيعي،الانتخابفيداروينبنظريةالشديدتأثرهعن

الأحياءبعلمواستعانزرادشت،فلسفةمنذلكواستوحىالمتفوق،أوالأقوىأوالأرقىالإنسان

33.الدارويني، وأُعجب جداً ببسمارك ونابليون

البصير،جريدةمطبعة)الإسكندرية:فارس،فليكسترجمة:،زرادشتتكلمهكذانيتشه،33
.240،241صم(،1938د.ط،

.261،300،304ص،العقلانيةفيلسوفهوبزتوماسإمام،الفتاحعبدإمام32
.328صالسابق،المرجع31
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يحولبنظرهاللهوجودلأن،اللهموتعنالشهيرالإعلانصاحبنيتشهويعد

34.دون تأكيد الإنسان لذاته، ولذلك كان يقول: "لو كان هناك إله فكيف أطيق أن لا أكون إلهاً"

يملكونلالأنهمصالحون،أنهميحسبونالذينوالفقراءالضعفاءمننيتشهسخرلقد

أخلاقعلىتحضلأنهاالمسيحيةمكيافلليكسلفهوحاربالآخرين،أعناقفيلينشبوهامخالب

أنمناليوممسيحيييمنع"ماوالتواضع،والغفرانوالتسامحكالحبالعبيدوأخلاقالرقيق،

إنجيلإنهالجديد:العهدعنوقالقوة"،ولالهحوللاالحبهذالأنبلالحب،هوليسيحرقونا

منالمتجردالقلب،المتحجرالإنسانالحياةفيالأعلىمثلهكانوضيع،نوعمنإنسان

الضعفاءمنالملايينعلىبالقضاءيرغبوكانالرحمة.أوالشفقةيعرفلاالذيالعواطف،

فييحلمأفلاطونكانكماالقوة،وبأخلاقبالبطل،إلايؤمنلالأنهوالمعوقين،والفقراء

35.جمهوريته المثالية

الذينالضعفاءوإنالحق،منكيسمنخيرالقوةمنحفنةنيتشهنظروجهةفمن

وهوانهم،وضعفهمعجزهمعنبذلكيعبرونظلماً،والقوةوعاراً،خيانةالأمانةعدميسمون

والوفاءوالعدالةالأمانةأمامدى،أبعدإلىبالانطلاقلرغباتهيسمحأنيجبالحياةيريدمنوإن

36.فليست من أخلاق الرجال الأبطال، وإنما من أخلاق العبيد

والوفاء؟!،والعدالةالأمانةتراعيلاالتيتلكأخلاقوأيتلك؟!،فلسفةأيأدريولست

الأخلاقياتبتلكالالتزاموأنعجزهم،عنالضعفاءبهيعبروهوانضعفكلهذلكترىبل

ونعتزنفخرأنعلينايجبوهناوحدهم.العبيدصفاتمنبلالرجال،صفاتمنليسالطيبة

عنتتخلىلاالتيالعريقةالإسلاميةوحضارتناالمشرف،والإسلاميالعربيبتاريخناكثيراً

العدل والأمانة والوفاء بالعهود مهما كان الحال، في سلم وحرب، في غنى وفقر.

الوحيدة،النقيصةهورأيهفيوالضعفنيتشه،رأيفيالأساسيةالفضيلةهيإذاًفالقوة

بسمارككانوهكذاالعدالة،لاالقوةهوالأمورومصائرالخلافاتجميعفيالفصلالحكموأن

المعارف،مكتبة)بيروت:المشعشع،محمداللهفتحد.ترجمة:الفلسفة،قصةديورانت،ول36
.40صت(،د.،6ط

.130،40،99،101صالسابق،المرجع35
.40صالسابق،المرجع34
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أصواتتقررهاأنينبغيلاالحديثةالدولقضاياوإنالأمم،بينللغيرمحبةلا"إنهيقول:

37.الناخبين ولا الخطب البليغة، وإنما الدم والحديد"

القوة،فيلسوفهونيتشةكانفإذاالنيتشوية،الأخلاقلهذهرمزاًبذلكبسمارككانلقد

فإن بسمارك كان سياسي القوة.

أيالسوبرمان،الجديدللإلهالمجاللتفسحماتت،قدجميعهاالآلهةأنيعتقدنيتشهإن

تسلسل"تاريخوالثانيوالشر"،الخيروراء"ماأحدهماكتابيننيتشةكتبفقدالأعلى.الإنسان

والصدقالمحبةعلىالقائمةالقديمةالأخلاقتدميرالكتابينهذينفييرجووكانالأخلاق"،

لاالذيالمتغطرسالمتفرعنالمتألهالإنسانالأعلى،الإنسانأخلاقمحلهالتحلوالتواضع

قتلفيتسببالذيبنابليونالشديدنيتشةإعجابنفسرهناومن.والبطشبالقوةإلايؤمن 38

منلنابليونأنفسهمالأوربيينمنالملايينقدمعندمارائعمنظرمنله"ياالرجال،منالملايين

يسقطونوهمباسمهيتغنونوراحواله،خاطرطيبعنبحياتهمضحوالقدأهدافه،تحقيقأجل

بلجزاراً،نابليونيكن"لمفيقول:نابليونلسياسةالمهاجمينعلىويردالمعركة"ميدانفي 39

دبالتيللشعوبعلاجأفضلالحربلأنشريفاً،عسكرياًموتاًللناسقدملأنهنافعاً،محسناًكان

40.فيها الضعف والترف والراحة والهوان والخسة"

العنصريةفيلسوفبلفحسب،القوةفيلسوفليسأنهيجدنيتشهفلسفةفيوالمتأمل

كمابنارها،العالمليكويهتلر،بعدفيماتبناهاالتيالألمانيةللعنصريةيؤسسكانفقدأيضاً،

الضميرأخلاقوأمارومانية،أخلاقهيالسادةأخلاقأننيتشهفرأىأمريكا.اليومتكويه

فيالأملعلىيبعثوعمقرزينةبطبيعةيمتازالألمانيالشعبوأنسامية،أخلاقفهيوالشفقة

يفوقالرجولةفضائلمنالألمانيالشعبفييوجدماإنالعالم.لتخليصيوماًألمانياًتنهضأن

41.ما هو موجود في بقية الشعوب

.526،538صالسابق،المرجع41
.545صالسابق،المرجع40
.535ص،الفلسفةقصةديورانت،ول39
.166ص،زرادشتتكلمهكذانيتشه،38
.506صالسابق،المرجع37
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بملءصرخحينوافترىالعظمة،أسكرتهالذينيتشهمصيرعنالآننتساءلولعلنا

قبلماإلىالماضييقسمسوفالمستقبلبأنثملاًنيتشهقاللقد:اللهماتالعالمفيصوته

نيتشه، وما بعد نيتشه، ولكن ما الذي حصل؟

نيتشهعاشفقد،الباريخلعةويرفضوهويته،كينونتهعلىيتمردمنجزاءناللقد

الآنفأصبحالضعف،يرفضكانفقدالصبيان،بأيديوألعوبةمجنوناً،حياتهمنالأخيرةالفترة

والمعوقينالضعفاءبإبادةيحلموكانللشفقة.مثاراًفأصبحالشفقةيرفضوكانضعيفاً،

وما،اللهحكمةأعظمفماالمارستان،فييعيشمجنوناًضعيفاًنهايتهكانتوقدوالمجانين،

.رحمتهأعدل

الغربعندالرئيسةالأخلاقأسسأنالسابقةللفلسفاتاستعراضناخلالمنرأيناوهكذا

عندالفلسفةلأصنافموافقةالأسسهذهوأنوالحاجة.العنصرية،اللذة،القوة،هي:أربعة

اللذةهيالمقصودةاللذةفيعداللذةبفلسفةأبعدشوطاًيسيرفرويدرأينافقدأوربا.وفياليونان،

أنفقررفرويدأماالواجب،ولذةالعظمة،لذةمثلاللذة،أنواعكلتشملكانتحينفيالجنسية،

ندركفإننابطباعهم،أشراراًالناسيعدأنهعلمناوإذاالجنسية،اللذةهوالإنسانيللسلوكالموجه

42.السر في الإباحية العابثة التي تشيع اليوم في المجتمعات الغربية

تقدمواقدديوىوجونجيمس،وليمأمثالالنفعيينالفلاسفةفإنوالحاجةالقوةفلسفةوأما

الأولالمقياسإنوقالوا:"البراجماتزم"،المنفعةفلسفةإليهماأضافواحينآخرشوطاًبها

43.والأخير للأخلاق هو المصلحة والمنفعة الشخصية

أكثر،خصصهاقدرينانأننجدالغربي،الفكرفيالعنصريةالفلسفةإلىنظرنافإذا

الآريالجنسدونالساميالجنسأنقررحينأكاديمياًمسوحاًوألبسهاعلمية،بصبغةوصبغها

نتلمسأنالعبثمنأنهقررحينعمومتناأبناءاليهوديستثنيحتىأكثروخصصالتفكير،في

بينهممنوانتزعآفاقهم،ضيققدالإسلامأنخصوصاًفلسفيةدروساًأوعلميةآراءالعربلدى

44.كل بحث نظري، وأضحى الطفل المسلم يحتقر العلم والفلسفة

.16ص،وتطبيقمنهجالإسلامية:الفلسفةفيمدكور،إبراهيم44
.331صالسابق،المرجع43

،مقارنة()دراسةوالغربيالإسلاميالمفهومبينالقوةأخلاقالطعان،إدريسأحمد42
.331ص
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فيالقوةوأخلاقالإسلامي،الفكرفيالقوةأخلاقبينشاسعوالبونكبير،الفرقإن

وتحترمالإنسان،وترحمالكبير،وتحترموالصغير،الضعيفترحمفالأولىالغربي،الفكر

غنيبينتفرقولاالإنسانية،بالأخوةتعترفبلالتعذيب،ولاالقتل،إلىتدعولاإنسانيته،

تقومالغربيالفكرفيالقوةأخلاقبينماسواء.الحياةحقفيفالكلوأسود،أبيضولاوفقير،

ويخضعهالضعيف،يأكلفالقويوالحاجة(،العنصرية،اللذة،)القوة،هيعناصرعدةعلى

وقدإشباعها،إلىوتدفعهالإنسانتحركالتيهيواللذةدولة.أوفرداًأكانسواءلخدمته

الجنسعلىالآريالجنسوتفضيلالعنصريةإلىدعواكماالجنسية،اللذةبعضهماختصرها

بشريةوفلسفاتأفكاروكلهاالألماني،الجنسفضلواالآريالجنسأفرادبينومنبلالسامي،

قاصرة، كان ضررها أكبر بكثير من نفعها.

المطلب الثالث: أخلاق القوة في عصر الديمقراطية والعولمة

عماكثيراًالوضعيتغيرلموالعولمة-الإنسانوحقوقالديمقراطية-عصرالحديثالعصرفي

تقدماقدهنتغتونوصموئيلفوكوياما،فرنسيسنرىحيثالسابقة،العصورفلسفةفيعليهكان

اليومنعيشهالذيالعالميوالواقعالفلسفةيوظفانحيثمدى،أبعدإلىوالقوةالعنصريةبفلسفة

بوضوحيلمسفوكويامالكتابفالقارئوهمجيته.الإنسانووحشيةالإنسانية،الحياةغابيةلتأكيد

وجدتوإنموجودة،ليستوكأنهاالأخرى،والأممللحضاراتحسابدونالعالمعنيتحدثأنه

لمسنةمائتيمنذأنهتشهدالتجريبية"البداهةيقول:المتقدمالعالمتخدممابمقدارموجودةفهي

محاربةعلىقادرةكانتلوحتىإمبرياليبشكلبعضهاتجاهالليبراليةالديمقراطياتتتصرف

حلتقدالليبراليةالديمقراطيةلأنانتهى؛قدالتاريخإنيقول:ثم.الديمقراطية"غيرالدول 45

لاالجديدالعالميالواقعفيالمتأملأنريبولا."بالعبد"السيدالاعتراف:مسألةنهائيبشكل 46

الملايينمئاتضحيتهاذهبداميةحروباًالعالمخاضفقدالكلام،هذامنيضحكأنإلايملك

الحرببعدالمتقدمةالدولفيسادتالتيفالديمقراطيةكذلكوغيرها،الديمقراطيةالدولبين

.31صالسابق،المرجع46

جميلد.شاهين،فؤادد.الترجمة:فريق،الأخيروالإنسانالتاريخنهايةفوكوياما،فرنسيس45
الإنماءمركز)بيروت:صفدي،مطاعوالتقديم:والمراجعةالإشرافالشايبي،رضاقاسم،

.30صم(،1993د.ط،القومي،
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الفقيرةللشعوبيسمحلموالذيفقط،والمتقدمالقويالعالمذلكعلىحكراًكانتالثانيةالعالمية

داعمةالدولهذهظلتولذلكالكبرى،الدولمصالحيهددذلكلأنالديمقراطية؛إلىتنتقلأن

مغلوبةالشعوبهذهتبقىلكيالفقيرة،الدولفيأشكالهبكلوالقمعوالقهروالاستعبادللاستبداد

السياسيةلسيطرتهاوخاضعةالكبرى،للدولتابعةلتظلوالطاقات،الثرواتمنهوبةمكبوتة

والاقتصادية.

غيروالعالمالديمقراطيالعالمبينفوكويامانظرفيالفيصلهيالقوةتظلوبذلك

تتولىالتيوهيفقط!والليبراليةفقطالقويةالدولتجمعمنظمةإلىيدعوهنا،ومنالديمقراطي.

الديمقراطيةغيرالشعوبرغباتضدذلككانولوحتىبالقوة،العالمفيالمشكلاتحل

47.ومصالحها، فهي شعوب ساذجة متخلفة فقيرة لا تدرك مصالحها

الفلسفيةالمتونمنكثيراًوتجمعبالفلسفة،تتسترالفوكويةالتقسيمةهذهأنوالغريب

أحدهماعالمينبينوالغرب،الشرقبينالمذمومالعنصريالفصلهذالتبريروالحديثةالقديمة

وإخراجوالإقصاءوالإبادةالإمبرياليةلتبريرحثيثفلسفيسعيإنههمجي،وآخرمتحضر

الأحكامنفسفهيالأرض،كوكبمنمابقعةفيوحصرهالبشري،التصنيفمنالعالممعظم

وكوارثالماضيمذابحوبررتوالأدلجة،الأسطرةعنفشكلتالتيالكبرىالاعتباطية

وإنهاءًللتاريخوكمالاًللإنسانية،انتصاراًالإنسانيةعلىانتصارهاتسميمرةكلوفيالإنسانية،

آباءهمونيتشهوهيغلوروسوأفلاطونأنمفادهانتيجةإلىيصلفوكوياماأنوالواقعله.

أطروحةتمثلوبهذاوبوش.وريغانتاتشرفيوالممثلةالمنفلتةالمتوحشةلليبراليةحقيقيون

جديدمنوتشكلهوبز،أطروحةإلىالحداثية،)المفهمةصعيد،علىخطيراًتراجعاًفوكوياما

48.مرة أخرى انتصاراً لذئبية الإنسان

عالمعالمين:بينالنهائيالفصلتأسيسإلىيصلتلكالعنصريةبفلسفتهفوكوياماإن

بجنةفالموعودونبالقوة،الإخضاععلاقةبينهماوالعلاقةالمتخلف،والإنسانالأبيض،الإنسان

فيتصنيفهميعدفلمالآخرونأماالصفراء،وربماوالشقراءالبيضاءالقبيلةهمالتاريخنهاية

للإنسانعبئاًيشكلسيظلهذالأنالأخيرة؛التصفيةرحلةعنللتعبيريكفيالمتخلفينخانة

،مقارنة()دراسةوالغربيالإسلاميالمفهومبينالقوةأخلاقالطعان،إدريسأحمد48
.333ص

.260،263صالسابق،المرجع47
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بمصيرهم،المحكومينالتاريخيالجحيمسكانبينالمطلقةالقطيعةهوالمطلوبالأبيض.

49.والنخبة الفائزة بالنعمة الخلاصية وحدها من دون العالمين!!

"لأنالإسلامي؛الشرقمعخاصةمنها،بدلاالغرب،فلاسفةنظرفيالقطيعة،وهذه

علىمرتينذلكفعلتوقدشك،فيالغرباستمراروضعتالتيالوحيدةالحضارةهوالإسلام

هذاأسبابأنكمام،1529عامفييناومحاصرةم،1453القسطنطينيةعلىالاستيلاءالأقل،

أصوليةأوعشر،الثانيالقرنفيالمسيحيةالتحولاتظاهرةفييكمنلاالصراعمنالنمط

مبادئهما"علىالمؤسسةوالحضاراتالديانتينطبيعةمنتنبعإنهابلالإسلامية،العشرينالقرن

.50

الأسسوهيالتاريخ،عبرالغربيةالفلسفةعليهاقامتالتيالأخلاقيةالأسسهيتلك

فهلالعنصرية،المنفعة،اللذة،القوة،هي:عناصرعدةعلىتقوموالتيوسادت،انتصرتالتي

نعم؛بالطبعوالإجابةواليوم؟،الأمسبينالعالميالواقعفيتأثيرالفلسفيةالأسسلهذهكان

بملايينيباليانلاونابليونبسماركجعلتالتيهيوالنيتشويةوالمكيافلليةالأبيقوريةفالأخلاق

بالمجدوالشعورالقوة،نشوةسبيلوفيوالجاه،العظمةتحقيقسبيلفييموتونالذينالجنود

القرونفيالأوروبيالاستعماردفعتالتيهيوالعنصريةوالقوةالمنفعةأخلاقأنكماوالفخر،

خيراتهاينهبحتىالنامية،الدولمنالعربيةوغيرالعربية،بلادنااحتلالإلىالماضية

دولنا،فقرحسابعلىوحضارتهورفاهيتهوثرائهأمجادهبناءعلىوحثتهوثرواتها،

51.وامتصاص دماء أبنائها.

كلالعالميشاهدحيثالراهن،العصرفيالعالمفيتسودالتيهيتلكالقوةفلسفةإن

أوركبهم،علىجالسونأوالجدران،علىمصفوفونمكبلونوهمالفلسطينيينمنظريوم

بالأقدام،يرُكلوننراهمكماالإسرائيلي،المحتلأماموانكسارذلةفيالأرضعلىمنبطحون

الشروق،دار)القاهرة:،والصهيونيةواليهوديةاليهودموسوعةالمسيري،الوهابعبد51
.77ص،1جم(،1،1999ط

مالكد.العربية:إلىنقله،العالميالنظامبناءوإعادةالحضاراتصدامهنتغتون،صموئيل50
م(،1999هـ/1،1429طالجماهيرية،الدار)ليبيا:خلف،محمدمحمودد.شهيوة،أبوعبيد
هينتغتون.عنهينقلهلويسلبرناردوالكلام38ص

فوكوياما"،لفرانسيسالأخيروالإنسانالتاريخ"نهايةكتابعلىمقدمةصفدي،مطاع49
م(.1،1993طالقومي،الإنماءمركز)منشورات
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ً هذاالحمراء،الدموبقعالمتفحمة،والجثثالمتناثرة،الأشلاءمنظريومكلالعالميرىوأيضا

للمسلمين،بالنسبةيومكلمتواصلشقاءمصدرفهويراه،منكليؤلممتكررمصدرهوالمنظر

وتاتشروبوششارونإلىبالنسبةولكنهالغرب،رجالمنشفقةأورحمةمنبقيةقلبهفيومن

بالنشوةوشعورلذةمصدروفلاسفتهاالقوةسياسييوكلوفوكوياماوهينتغتونونيتشه

والانتصار، رغم زيف هذا الإحساس.

لهمحوللاعراةوهمغريبأبيسجنفيالسجناءمنظرأجمعالعالمورأىرأيناأيضاً

بشرياًهرماًمنهمفيصنعوالتسلية،والعبثللعبأدواتبناء،أدواتإلىالعدويحولهمقوة،ولا

رأيناكمايشاؤون،كمايحركونها)شطرنج(عساكرأوأيديهم،فيدمىكأنهمللتسلية،عارياً

كماعراقياً،رجلاًبحبلتجركانتعندماأنوثتها،منتجردتالتيالقبيحةالمرأةتلكمنظر

إنسانلكلألممصدرذلككلعارٍ،وهوبأعضائهتعبثوهيكذلكومنظرهاكلابهم،يجرون

الأمريكيأوللإسرائيليوالنشوةبالمتعةوشعورلذةمصدرأسف-–بكلولكنهإنسانية،ذرةفيه

ولاأخلاقاًولاديناًتراعيلاالتيالغاشمةالقوةوفلسفةوالكراهية،العنصريةبأخلاقتشبعالذي

إنسانية، ولا مروءة.

وأخلاقالإسلامي،الفكرفيأوالمسلمينعندالقوةلأخلاقالموجزالاستعراضهذابعد

والثرى،الثريابينمافشتانبينهما،الشاسعوالبونالرهيبالفارقلنايتضحالغرب،لدىالقوة

ربانيةأخلاقالمسلمينعندالقوةفأخلاقوالباطل؛الحقبينأووالظلمات،النوربينأو

الكريمرسولنانهىفقدوالمعارك،الحروبفيحتىكرامتهلهوتحفظالإنسان،تحترمالمصدر،

علىهذاالمرأة،أوالطفلأوالمسن،الشيخقتلعننهىكماالمعركة،فيبالقتلىالتمثيلعن

عُرففقدذمة،ولاإلاًإنسانفيترعىلاالغربلدىالقوةأخلاقبينماالحصر.لاالمثالسبيل

رجلوبينوصغير،كبيربينتفرقلموالتيالإنسانية،ضدالكثيرةالمجازرالتاريخعبرعنها

وامرأة، أو بين عسكري ومدني؛ فلنفخر بديننا وكتابنا وسنتنا المطهرة.

الخاتمة والنتائج:

بعد عرض الأقوال والآراء والنصوص السابقة، تستخلص الباحثة منها النتائج التالية:
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وسلمعليهاللهالنبيأحاديثوفيوتعالى،تباركاللهكتابفيوردبماالمسلمونيلتزم-1

في تفسير معنى القوة.

اختلفت مشارب الفلاسفة في تناول قضايا أخلاق القوة، مما يعني أن هذا التضارب-2

الظاهر غيَّر المصدر الأخلاقي عند الفلاسفة، ذلك أن العقل كان منذ الفلسفة اليونانية

وحتى الفلسفة الحديثة هو المصدر الذي تستمد منه الأخلاق.

الطفلأوالمسن،الشيخقتلعننهىكماالمعركة،فيبالقتلىالتمثيلعنالإسلامنهى-3

فيترعىلاالغربلدىالقوةأخلاقبينماالحصر.لاالمثالسبيلعلىهذاالمرأة،أو

لموالتيالإنسانية،ضدالكثيرةالمجازرالتاريخعبرعنهاعُرففقدذمة،ولاإلاًإنسان

تفرق بين كبير وصغير.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

المصادر والمراجع:

القرآن الكريم.

إنجيل متى.

المصريالمكتبالقاهرة:وتطبيق.منهجالإسلاميةالفلسفةفيم(.1983)مدكور.إبراهيم

للطباعة والنشر. )د. ط(.
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الباري.فتحهـ(.1422الدمشقي.ثمالبغداديالدينشهاببنالرحمنعبدالفرجأبورجب،ابن

أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد )تحقيق(. الدمام بالسعودية: دار ابن الجوزي.

(.2)ط

ط(.)د.العربـي.الفكردارالقاهرة:الأديان.مقارناتم(.1991)محمد.زهرة،أبو

جامعةمجلةمقارنة(.)دراسةوالغربيالإسلاميالمفهومبينالقوةأخلاقالطعان.إدريسأحمد

م.2011الثالث-العدد-27المجلد–والقانونيةالاقتصاديةللعلومدمشق

(.2)طالمـصرية.الكتبدارالقاهرة:اليونانية.الفلسفةقصة(.1935)أمين.أحمد

للنشرالثقافةدارالقاهرة:العقلانية.فيلسوفهوبزتوماسم(.1985)إمام.الفتاحعبدإمام،

(.2)طوالتوزيع.

أمجامعةالمكرمة:مكةالصحيح.م(.1994ه/1414)إسماعيل.بنمحمداللهعبدأبوالبخاري،

القرى. )د. ط(.

عبدد.الإيمان.شعبم(.2003هـ/1423)بكر.أبوموسىبنعليبنالحسينبنأحمدالبيهقي،

(.1)طوالتوزيع.للنشرالرشدمكتبةالرياض:)تحقيق(.حامدالحميدعبدالعلي

)تحقيق(.شاهينالصبورعبدد.القرآن.فيالأخلاقدستورم(.1998)الله.عبدمحمددراز،

(.10)طالرسالة.مؤسسةبيروت:

)د.الأسرة.مكتبةالقاهرة:)ترجمة(.بدرانمحمدالحضارة.قصةم(.2001)ول.ديورانت،

ط(.

ديورانت، ول. )د. ت(. قصة الفلسفة. د. فتح الله محمد المشعشع )ترجمة(. بيروت: مكتبة

(.6)طالمعارف.

القاهرة:التلمود.فضائحفيالمرصودالكنزم(.1990هـ/1410)الله.عبدمحمدالشرقاوي،

مكتبة الوعي الإسلامي. )د. ط(.

لفرانسيسالأخيروالإنسانالتاريخ"نهايةكتابعلىمقدمةم(.1993)مطاع.صفدي،

(.1)طالقومي.الإنماءمركزمنشوراتبيروت:فوكوياما".

مالكد.العـالمي.النظامبناءوإعادةالحضاراتصدامم(.1999هـ/1429)هنتغتون.صموئيل

(.1)طالجماهيرية.الدارليبيـا:)ترجمة(.خلفمحمدمحمودد.شهيوة،أبوعبيد
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قاسم،جميلد.شاهين،فـؤادد.الأخير.والإنسانالتاريخنهايةم(.1993)فوكوياما.فرنسيس

(.1)طالقومي.الإنماءمركزبيروت:الترجمـة(.)فريـقالشايبيرضا

مسلم، ابن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري. )د.ت(. الصحيح. محمد فؤاد عبد الباقي

)تحقيق(. بيروت: دار إحياء التراث العربي. )د. ط(.

دارالقاهرة:والصهيونية.واليهوديةاليهودموسوعةم(.1999)الوهاب.عبدالمسيري،

(.1)طالشروق.

جريدةمطبعةالإسكندرية:)ترجمة(.فارسفليكسزرادشت.تكلمهكذام(.1938)نيتشه.

البصير. )د. ط(.
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